
من يقف خلف تصفية الشركات الصناعية
الكبرى في مصر؟

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

قــررت الجمعيــة العامــة غــير العاديــة لشركــة “النصر لصــناعة الكــوك”، مســاء  ســبتمبر/أيلول الحاليّ،
تصــفية أعمــال الشركــة بشكــل نهــائي، لتُطوى صــفحة الشركــة بعــد نحــو  عامًــا علــى تأسيســها، في
خطوة كانت بمثابة الصدمة للمتابعين لملف قطاع الأعمال العام في مصر الذي ينفرط عقده حبة تلو

الأخرى.

، بهــذا القــرار تصــبح “النصر لصــناعة الكــوك” الشركــة الرابعــة الــتي تمــت تصــفيتها منــذ عــام
فقد سبقتها “الحديد والصلب” في مارس/آذار ، ومن قبلها “المصرية للملاحة البحرية” بداية
، وذلك بعد عامين على تصفية “القومية للأسمنت” عام ، فيما يبقى القوس مفتوحًا
في انتظار شركات أخرى في ظل سياسة “التصفية” التي تتبعها الحكومة المصرية إزاء شركات القطاع

العام.

القــرار بررتــه الحكومــة بالخســائر الــتي تتكبــدها الشركــة طيلــة الســنوات الماضيــة، فيمــا رد عليــه ممثلــو
المؤســسة وبعــض المطلعين علــى خطــوط الإنتــاج بهــا بالأرقــام والإحصــاءات الــتي تفنــد الأســباب الــتي
دفعـت للتصـفية، في إشـارة إلى وجـود نيـة مبيتـة لهـدم هـذا الكيـان، وهـو مـا أثـار الكثـير مـن الشكـوك
بشأن تلك الإستراتيجية التي يبدو أنها تستهدف القلاع الصناعية التي كانت بالأمس حصن الأمان

للدولة المصرية أوقات الأزمات.

 عامًا من الصمود
أسُسـت شركـة “النصر لصـناعة الكـوك والكيماويـات” الـتي تعـد واحـدة مـن كـبرى شركـات الصـناعة في
الـشرق الأوسـط، عـام  بقـرار مـن الرئيـس الأسـبق جمـال عبـد النـاصر، وتكـونت مـن  مصـانع
رئيسية (مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، مصنع تقطير القطران، مصنع النترات، والوحدة متعددة

الأغراض) بجانب بعض الوحدات الخاصة الأخرى التي تخدم على تلك المصانع.

ية واحدة وعدد  فرنًا بطاقة إنتاجية  ألف طن كانت باكورة الإنتاج للشركة عام  ببطار
يـة الثانيـة بنفـس عـدد الأفـران وذات يبًـا تـم إنشـاء البطار كـوك تعـديني سـنويًا، وبعـد عـشرة أعـوام تقر
 ية الثالثة بعدد الطاقة الإنتاجية عام ، وفي غضون خمسة أعوام أخرى كان إنشاء البطار
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فرنًا وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ  ألف طن كوك.

يــة وفي عــام  وعــدد  فرنًــا وطاقــة إنتاجيــة ســنوية قــدرها  ألــف طــن، تــم إنشــاء البطار
يــة الأولى مــرة أخــرى لتطويرهــا عــام  والثانيــة ، وتخضــع الرابعــة، فيمــا أعيــد بنــاء البطار
يـة الثالثـة للدراسـة، قبـل قـرار التصـفية، في ضـوء سـياسة التطـوير الـتي كـانت تتبعهـا إعـادة بنـاء البطار

الشركة خلال العقدين الماضيين.

وتمتلـك الشركـة الـتي بـاتت المغـذي الأول والأكـثر حضـورًا لشركـات الحديـد والصـلب في مصر والـشرق
ية ويختــص الأوســط، ثلاثــة أرصــفة تســتخدمها في تســيير نشاطهــا: الأول بمينــاء الدخيلــة بالإســكندر
يـغ الفحـم الحجـري بطاقـة يوميـة قـدرها  طـن وسـعة تسـتوعب  ألـف طـن، والثـاني بتفر
يـغ الفحـم ومـادته الخـام بطاقـة إنتاجيـة يوميـة  طـن ية الـرئيسي وخـاص بتفر بمينـاء الإسـكندر
وســعة تســتوعب  ألــف طــن، أمــا الرصــيف الثــالث فيقــع علــى نهــر النيــل وخــاص بنقــل الكــوك

والفحم عبر النهر بطاقة  طن يوميًا.

الخسائر سبب التصفية.. بيان حكومي
البيان الصادر عن الشركة وفق المذكرة المعروضة على الجمعية العامة أرجع قرار التصفية إلى الخسائر
التي تتكبدها الشركة وقدرت بنحو . مليون جنيه العام المالي الماضي فقط، وفقًا للملاحظات
يًا لاتخاذ ير الجهاز المركزي للمحاسبات، مستعرضًا بعض النقاط التي كانت دافعًا محور الواردة بتقر
ير الصادر عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء هذا القرار التي هي في الأساس خلاصة التقر

رقم  لسنة   لدراسة أسباب تعثر عملاق صناعة الكوك.

ية لإنتاج . مليون طن من فحم ية لإنشاء عدد  بطار النقطة الأولى تتعلق بالتكاليف الاستثمار
الكــوك، كأحــد مســارات تطــوير الشركــة، حيــث تبلــغ  مليــون يــورو، بخلاف الاســتثمارات المطلوبــة
لتجديــد معــدات المناولــة والغربلــة الــتي تقــدر بمبلــغ  مليــون يــورو أي بمــا يعــادل إجمــالي تكلفــة

ية نحو  مليار جنيه، وهو رقم تعتبره الحكومة كبيرًا ويفوق قدراتها في الوقت الحاليّ. استثمار

أمـا النقطـة الثانيـة فتطرقـت إلى سـوق الفحـم في العـالم، لافتـة إلى “عـدم الاسـتقرار الشديـد في أسـعار
الفحم الحجري وفحم الكوك، حيث يصل تذبذب الأسعار إلى % بالزيادة والنقصان، ما يجعل
أي توقعات مالية مستقبلية لهذا الاستثمار غير مطمئنة ومتقلبة”، وعليه فإن المزيد من الاستثمار

فيه مغامرة محفوفة بالمخاطر.

كذلك مسألة الاعتماد على الاستيراد الكامل للمادة الخام من الكوك نظرًا لعدم وجود المادة في مصر
– بحســب البيــان -، فضلاً عــن الالتزام بــالتوجه العــام الــدولي الخــاص بالحفــاظ علــى البيئــة وتقليــل
الانبعاثــات الملوثــة، “حيــث تــؤثر صــناعة الصــلب بنســبة % مــن إجمــالي الانبعاثــات الكربونيــة، لــذا
تـدرس الشركات الكـبرى لإنتـاج الصـلب التحـول إلى اسـتخدام الهيـدروجين في اختزال خامـات الحديـد
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بـديلاً عـن اسـتخدام فحـم الكـوك تحـت مسـمى صـناعة الصـلب الخـضراء الـتي مـن المتوقـع انتشارهـا
عالميًا في غضون  عامًا”.

ية المشكلة بقرار وزاري، جاء قرار تصفية الشركة بشكل وفي ضوء ما تضمنته دراسة اللجنة الاستشار
رسـمي، خاصـة بعـد تصـفية شركـة الحديـد والصـلب بتـاريخ // الـتي كـانت تعـد المسـتوعب
الأول والأكبر لإنتاج شركة صناعة الكوك، الأمر الذي يجعل من استمرارها غير ذي جدوى.. هكذا جاء

بيان التصفية.

تشكيك في مبررات الحكومة
مـبررات الحكومـة لتصـفية الشركـة لم تقنـع طيفًـا واسـعًا مـن المقـربين للمؤسـسة أو مـن المطلعين علـى
كواليسها، وهو ما تكشفه التصريحات المتواترة منذ الحديث عن قرار التصفية، التي شككت في بيان

ية ومدى ما تضمنه من مسببات لا علاقة لها بالواقع، بحسب العديد من المصادر. اللجنة الاستشار

يبًــا أدلى رئيــس قطــاع المصــانع بالشركــة، صلاح حسين جنيــه، بتصريحــات يــن ونصــف تقر فقبــل شهر
صـحفية كشـف فيهـا عـن اسـتعادة “النصر لصـناعة الكـوك” عافيتهـا مـرة أخـرى، وأنهـا علـى الطريـق
الصحيح، وذلك حين كشف عن أن خسارتها في عام  تقدر بنحو  مليون جنيه فقط، وهذا
رقم ضعيف ومقبول مقارنة بحجم الخسائر عام  التي بلغت  مليون جنيه، منوهًا إلى أن

الخسارة كانت بفعل فاعل دون تفصيل.

كد أنه “من المتوقع أن تحقق شركة الكوك،  مليون جنيه أرباح للعام المالي رئيس قطاع المصانع أ
الحاليّ، والشركة تلقت طلبات من عدة دول، لإبرام عقود طويلة الأجل”، وأضاف أن إنتاج الشركة
التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط يمكنه تغطية السوق الخارجي بما يدر عليها أرباحًا

كبيرةً خلال الفترة القادمة.

كشف رئيس الشركة السيد الطيب العديد من الأمور التي تفضح مخطط وأد
الشركة واقتلاعها من جذورها، بداية من توجيه الدراسة في المقام الأول

للوصول إلى النتيجة الحاليّة، مؤكدًا أنه كان هناك مؤامرة للحيلولة دون
تحقيق الشركة أي أرباح

الإشــارة إلى أن الشركــة كــانت في مســار التعــافي واســتعادة حضورهــا مــرة أخــرى مــن خلال تعاقــدات
جديدة وأرباح متوقعة، يذهب إلى وجود نية مبيتة نحو التصفية بصرف النظر عن معدلات الأداء،
وأن مـبرر الخسـائر ليـس إلا “شماعـة” لإقنـاع الـرأي العـام بهـذه الخطـوة وهـو مـا كشفـه الكـاتب محمد
يــدة “الــشروق” المصريــة، حين أوضــح أن مخطــط وأد هــذا العملاق الصــناعي بصــل، الصــحفي بجر
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. الضخم بدأ منذ خريف

استعرض الصحفي المصري العديد من الشواهد التي كانت بمثابة التمهيد لخطوة التصفية، أبرزها:
تعديل لائحة النظام الأساسي للشركة وفقًا للقانون  لسنة  بتعديل قانون قطاع الأعمال
العـام، بجـانب تعيين رئيـس مجلـس إدارة جديـد غـير تنفيـذي للشركـة هـو السـيد الطيـب، الـذي كـان
يــرًا تــم علــى أساســه تصــفية الشركــة القوميــة للأســمنت، يــق الاســتشاري الــذي وضــع تقر رئيسًــا للفر
إضافة إلى التعاقد مع استشاري ألماني هي شركة DMF على إعداد دراسة مبدأية (مقابل  ألف

يبًا) عن الوضع المالي والاقتصادي للشركة ودراسة السوق وخلافه. دولار تقر

وفي لقاء متلفز له مع الإعلامي مصطفى بكري، كشف رئيس الشركة السيد الطيب العديد من الأمور
الــتي تفضــح مخطــط وأد الشركــة واقتلاعهــا مــن جذورهــا، بدايــة مــن تــوجيه الدراســة في المقــام الأول
للوصـول إلى النتيجـة الحاليـة، مؤكـدًا أنـه كـان هنـاك مـؤامرة للحيلولـة دون تحقيـق الشركـة أي أربـاح،
وأن الهــدف الــرئيسي كــان إغراقهــا في الــديون والخســائر لتبريــر تصــفيتها، إلى الحــد الــذي طــالب فيــه

ية لوقف هذا المخطط. بتدخل رئيس الجمهور

اللقـاء تضمـن الـرد علـى كل النقـاط الـتي تطـرق إليهـا بيـان التصـفية الحـاليّ، وأبرزهـا مسـتقبل الإنتـاج
وتسـويقه، مؤكـدًا أن السـوق المصري يمكنـه اسـتيعاب الإنتـاج تمامًـا، حيـث تطـرق إلى أن أقصى إنتـاج
لشركة الحديد والصلب كان مليوني طن أي كانت تستهلك طن كوك، وأن إجمالي ما تحتاجه مصانع
الحديــد الأخــرى الخاصــة (عــز وبشــاي والســويس والمصريين) يبلــغ ســنويًا  ألــف طــن،  بجــانب

استهلاك المسابك المصرية التي تعمل بفحم الكوك نحو  ألف طن.

وفيما يتعلق بأسعار الخامات وارتفاعها، وتذبذب سوق أسعارها بصفة عامة، فكان يمكن تعويض
ذلك بعقود طويلة الأجل، مع المزيد من الإنتاج في ضوء مؤشرات التعافي التي فرضت نفسها خلال
العـامين المـاضيين تحديـدًا، أمـا البعـد الـبيئي في هـذا الملـف، فكـان هنـاك اقـتراح بـأن يُنقـل المصـنع إلى

.مكان آخر أو عمل خطين للإنتاج في منطقة جديدة وبالقرب من المصانع والموا

وفي سياق المخطط ذاته كشف عضو في اللجنة النقابية بالشركة – رفض ذكر اسمه – أن “التصفية
يــادة مهــد لهــا رفــض وزارة البيئــة خلال الشهــر المــاضي منــح الشركــة قــرار بــالتوافق الــبيئي، بســبب ز
يــر مــن رئيــس مجلــس إدارة الانبعاثــات عــن الحــد المســموح بــه”، وتــابع “اطلعنــا قبــل شهــور علــى تقر
الشركة يصر فيه على أنها لن تتمكن من العمل نهائيًا، الذي استندت إليه الشركة القابضة للصناعات
المعدنية في الترويج لضرورة تصفية الشركة، الرأي الذي تبنته وزارة قطاع الأعمال بحسب تصريحاته

لـ”مدى مصر“

اللافــت أن تلــك التصريحــات كــانت في ربيــع ، أي قبــل انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة الــتي
فرضت تحديات جديدة في مجال الاقتصاد عمومًا والصناعة على وجه التحديد، حيث دفعت كل
دولة للتمسك بما لديها من صناعات وعدم التفريط فيها، هذا بجانب حاجة العالم لفحم الكوك
بعد الهزة العنيفة في سوق الطاقة العالمي، ما يعني أن الإبقاء على الشركة كان واجبًا قوميًا وضرورة

اقتصادية في تلك الظروف الحرجة، لكن رغم ذلك جاء قرار التصفية.

https://www.facebook.com/moh.bassal/posts/pfbid02MB61tzhMH7bJwAELM1Sody7oqYc1gpboamtyWX8vsjTEVsxJi9S42H19bifBgsiul
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/pfbid02AF1hu54mKpLm1hTgo1pAb8Ex7rNEoUo4q32uKkcBpGccF1kz3XNjq5JGCw12wPNnl


تصــــفية القطــــاع العــــام وبيــــع الأصــــول..
سياسة جديدة

لم تكن “النصر لصناعة الكوك” الشركة الوحيدة التي طالتها يد العبث والتصفية، كما أنها لن تكون
الأخيرة، إذ بات واضحًا أن هناك سياسة مكتملة الأركان لتصفية شركات القطاع العام بصفة عامة،
وهــو مــا شهــدته الأعــوام الماضيــة، مــا بين غلــق ودمــج، بمــا يهــدد مســتقبل الصــناعة المصريــة بشكــل

واضح.

) شركات: القابضـة ‏للقطـن ‏والنسـيج والملابـس  يـذكر أن عـدد الشركـات القابضـة في مصر يبلـغ
شركة) والتشييد والبناء (‏‏) و‏الصناعات الكيماوية () والمعدنية () والنقل البري والبحري
‏‏() والأدويــة والمســتلزمات الطبيــة ‏‏() والســياحة والفنــادق () وأخــيرًا ‏القابضــة للتــأمين

وتضم  ‏شركات، معظمهم تحت مجهر الاستهداف.

إن تفريغ البلاد من مواردها الاقتصادية وأصولها ينطوي على العديد من
المخاطر التي تشتبك بين الحين والآخر مع سيادة الدولة واستقلالها السياسي

والاقتصادي

يادة معدلات ويبدو أن الأزمة الخانقة التي تواجهها الدولة المصرية من عجز وبطالة وفقر وتضخم وز
الديون لمستويات غير مسبوقة، في ظل سياسة استدانة لم تشهدها الدولة في تاريخها، حتى في المراحل
الــتي خضعــت فيهــا للاســتعمار الأجنــبي، دفعتهــا للبحــث عــن ســبل إنقــاذ عاجلــة وسريعــة دون أي
اعتبارات أخرى، وذلك عبر مسارين متوازيين: الأول بيع أسهم بعض الشركات لدى القطاع الخاص
المصري، والثاني بيع أصول الدولة للخا، سواء كانت شركات أم صناديق سيادية تابعة لدول بعينها.

وبعيـدًا عـن تصـفية الشركـات الصـناعية العملاقـة، فتزايـدت وتـيرة صـفقات الاسـتحواذ علـى الأصـول
المصريـة خلال الأشهـر الأخـيرة بصـورة غـير مسـبوقة، ليصـل عـددها إلى  صـفقة بقيمـة . مليـار
دولار، منها  صفقة خارجية بقيمة . مليار دولار، و محلية بقيمة . مليار دولار، بزيادة

قدرها % في  مقارنة بما كانت عليه في ، بحسب تقرير سابق لـ”نون بوست”.

وبعيــدًا أيضًــا عــن البعــد الإنســاني الاجتمــاعي المهــدر في هــذا المخطــط والمتوقــع أن يــ بعشرات آلاف
يــغ البلاد مــن مواردهــا العمــال إلى أتــون البطالــة ومعهــم أسرهــم إلى مســتنقع الفقــر والعــوز، فــإن تفر
الاقتصاديــة وأصولهــا ينطــوي علــى العديــد مــن المخــاطر الــتي تشتبــك بين الحين والآخــر مــع ســيادة
الدولة واستقلالها السياسي والاقتصادي، فهل يعي القائمون على هذا البلد تلك المخاطر وحجم ما

تمثله من تهديد للأجيال القادمة؟ وإن كانت الإجابة بنعم فعلى ماذا يكون الرهان إذًا؟

https://www.noonpost.com/content/44956
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